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تداعيات الانسحاب الأمريكي 
يمكــن أن يؤثــر الانســحاب الأمريــي غــر المخطــط مــن 
أفغانســتان عــى نفــوذ الولايــات المتحــدة عــى النحــو التــالي:  

1- فقــدان المصداقيــة الغربيــة: كانــت الولايــات المتحــدة 
حريصــة عــى تصويــر تدخلهــا في أفغانســتان عــى أنــه 
مســاعدة عــى إعــادة بنــاء “دول فاشــلة” عســكرياً وسياســياً، 
إلا أن الانســحاب الأمريــي مــن أفغانســتان، وتخــي واشــنطن 
عــن أقــرب حلفائهــا في الداخــل أثبــت أنهــا حليف غــر موثوق 
فيــه، وهــو الأمــر الــذي قــد تكــون لــه تداعيــات مؤثــرة عــى 

رؤيــة حلفــاء واشــنطن حــول العــالم لهــا. 

ولعــل عقــد بعــض مقــالات الــرأي في الصحــف الحكوميــة 
الصينيــة مقارنــة بــن وضــع أفغانســتان وتايــوان، وأن واشــنطن 
لــن تهــب لنجــدة الأخــرة في حــال اجتاحتهــا الصــن عســكرياً، 
يقــدم مــؤشراً عــى إمكانيــة تعــرض واشــنطن لأزمــة ثقــة مــن 

جانــب حلفائهــا حــول العــالم. 

ومــن جهــة أخــرى، فــإن خــروج واشــنطن مــن أفغانســتان 
يدحــض الشــعار الــذي رفعــه الرئيــس الأمريــي “جــو بايــدن” 
منــذ توليــه الســلطة في ينايــر المــاضي بــأن “أمريــكا عــادت”، في 

إشــارة إلى اتجــاه واشــنطن للعــب دور دولي فاعــل بالتعــاون 
مــع الحلفــاء. 
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الاعتقاد السائد بأن مرحلة أحادية الولايات المتحدة كقوة عظمى 
في العالم قد شارفت عى نهايتها، خاصة أن واشنطن انسحبت 
من أفغانستان من دون تحقيق أي من أهدافها من الحرب ضد 
أو  إقامة حكومة مستقرة هناك،  تتمكن من  فلم  أفغانستان. 

القضاء عى تهديد الإرهاب. 

وليــس أدل عــى حجــم التراجــع في المكانــة الأمريكيــة مــن 
ــوم 31  ــة واشــنطن ببقــاء قواتهــا في أفغانســتان بعــد ي مطالب
أغســطس، حتــى تتمكــن مــن إخــراج الأفغــان المتعاونــن مــع 
ــل  ــول، قب ــم في مطــار كاب ــة ملفاته ــة ومراجع ــوات الغربي الق
نقلهــم إلى الــدول الغربيــة، وهــو مــا رفضتــه طالبــان، وتتجــه 
الولايــات المتحــدة للإذعــان لمطالــب الحركــة، وهــو مــا يمثــل 

موقفــاً محرجــاً لواشــنطن عــى أقــل تقديــر. 

3- توتر العلاقات عبر الأطلسية: عى الرغم من محاولات إدارة 
جو بايدن إصلاح العلاقات عبر الأطلسية، والتي وصلت إلى أدنى 
مستوياتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، فإن الانسحاب 
الأمريي غر المخطط من أفغانستان يمكن أن يكون حجر عثرة 
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تعهــد الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن عنــد توليــه رئاســة الولايــات المتحــدة بــأن يتبــع سياســات مغايــرة 
لســلفه الرئيــس ترامــب، والــذي رفــع شــعار “أمريــكا أولًا”، بــل أكــد بايــدن أن “أمريــكا عــادت”، غيــر أن طريقــة 
الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان دفعــت بعــض المحلليــن للتأكيــد أن سياســات بايــدن لا تختلــف كثيــراً 

عــن ترامــب، أو أنهــا لا تعــدو أن تكــون نســخة مخففــة مــن مبــدأ “أمريــكا أولًا” فــي أحســن الأحــوال.

أمريكا أولًا:
تداعيات انسحاب واشنطن من أفغانستان على نفوذها الدولي

أمريــكا أولًا: تداعيــات انســحاب واشــنطن مــن أفغانســتان علــى نفوذهــا الدولــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1316، 25 أغســطس 
2021، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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في تحسن العلاقة بن ضفتي الأطلسي في عهد بايدن.

الأمــن  تهديــد  في  الأمريــي  الانســحاب  تســبب  فقــد 
الأوروبي، فعــى ســبيل المثــال، انتقــد رئيــس الــوزراء البريطــاني، 
بوريــس جونســون، الانســحاب الأمريــي، ووصفــه بأنــه “خطــأ 
ــة مــن  ــدول الأوروبي ــه جميعــاً”. وتخــى ال قــد ندفــع عواقب
تنامــي ظاهــرتي الإرهــاب واللجــوء مــن أفغانســتان، والتــي قــد 
تؤثــر بــلا شــك عــى أوروبــا، إذ تشــر التقديــرات إلى أن تدفــق 
اللاجئــن الأفغــان إلى دول الجــوار، ســتتبعه محــاولات للوصــول 

إلى تركيــا ومنهــا إلى أوروبــا.

والأهــم مــن هــذا أن اللاجئــن قــد يتــم اختراقهــم مــن قبل 
ــة  ــدول الأوروبي ــول إلى ال ــاعية للوص ــة، الس ــاصر الإرهابي العن
ــاً،  ــال نظري ــذا الاحت ــد ه ــة. ولم يع ــات إرهابي ــذ عملي لتنفي
ــة  ــت أربع ــا منع ــطس، أنه ــدن، في 23 أغس ــفت لن ــد كش فق
أشــخاص موضوعــن عــى قوائــم المنــع مــن الســفر إلى المملكــة 
المتحــدة مــن الســفر مــن مطــار كابــول إلى بريطانيــا، كــا أنهــا 
ألقــت القبــض عــى شــخص خامــس تمكــن مــن الوصــول إلى 
لنــدن عــى إحــدى طائــرات إجــلاء الأفغــان الذيــن عملــوا مــع 

الجيــش البريطــاني.

ومــن جهــة ثالثــة، بــات مــن الواضــح أن الــدول الأوروبيــة 
غــر قــادرة عــى تنفيــذ أي عمليــة عســكرية، حتــى لــو تمثلــت 
ــة  ــى المظل ــاد ع ــن دون الاعت ــلاء، م ــات إج ــرد عملي في مج
الأمريكيــة. ووضــح ذلــك في عمليــات الإجــلاء في مطــار كابــول، 
إذ تســعى لنــدن لحــث واشــنطن عــى تمديــد الموعــد النهــائي 
للإجــلاء مــن أفغانســتان، حتــى تتمكــن مــن نقــل المتعاونــن 
معهــا مــن الأفغــان، وفي حالــة رفــض واشــنطن، فســوف يتحتم 
عــى بريطانيــا، إمــا تسريــع عمليــات الإجــلاء، أو وقفهــا تمامــاً. 

ولــذا، فــإن أزمــة أفغانســتان ســوف تجــدد الحديــث عــن 
Strate� (ضرورة تحقيــق أوروبــا لـــ “الاســتقلالية الاســتراتيجية” 

ــات المتحــدة، أي لعــب الاتحــاد  ــن الولاي gic Autonomy( ع
الأوروبي أدواراً عســكرية أكــثر اســتقلالية. 

ــش  ــؤولو الجي ــابق مس ــاب: يتس ــدات الإره ــودة تهدي 4- ع
ــدات  ــواء التهدي ــون لوضــع خطــط لاحت ــرات الأمريكي والمخاب
ــقوط  ــارع س ــتان، إذ إن تس ــن أفغانس ــادرة م ــة الص الإرهابي
ــن  ــلاذ آم ــلاد إلى م ــول الب ــئ بتح ــان ينب ــد طالب ــول في ي كاب
للتنظيــات الإرهابيــة، خاصــة في ضــوء وجــود مــؤشرات قويــة 
ــة الســلام  ــود اتفاقي ــا بموجــب بن ــان التزامه عــى نقــض طالب
الموقعــة بــن واشــنطن والحركــة في فبرايــر 2020، والتــي تنــص 
عــى عــدم الســاح بــأن تصبــح أفغانســتان قاعــدة للإرهابيــن 

الذيــن قــد يهــددوا الغــرب.

وتشــر تقديــرات أوليــة إلى أن أفغانســتان تحولــت بالفعــل 
ــغ خــبراء مســتقلون  ــش، إذ أبل ــدة وداع ــن للقاع ــلاذ آم إلى م
بالأمــم المتحــدة مجلــس الأمــن في يوليــو المــاضي، بــأن تنظيــم 
القاعــدة لــه وجــود في 15 إقليــاً عــى الأقــل مــن 34 إقليــاً 
ــل الأراضي  ــى كام ــان ع ــيطرة طالب ــا أن س ــتان، ك في أفغانس

الأفغانيــة ســاهمت في إطــلاق ســجناء طالبــان والقاعــدة مــن 
الســجون الأفغانيــة. 

أدوار دولية بديلة 
ــوب  ــاً في وســط وجن ــاً أمني ــي فراغ ســيترك الانســحاب الأمري
آســيا، وســوف يكــون لزامــاً عــى الــدول المجــاورة لأفغانســتان 
ــد،  ــتان والهن ــن وباكس ــيا والص ــة روس ــه، خاص ــل مع التعام
وســوف يكــون مــن الصعــب عــى واشــنطن اســتعادة النفــوذ 
في آســيا الوســطى، وهــو مــا وضــح في رفــض الــدول المجــاورة 
لأفغانســتان اســتضافة قواعــد أمريكية، ســواء لجمــع معلومات 
اســتخباراتية عــن أفغانســتان، أو تنفيــذ ضربــات ضــد القاعــدة 

هنــاك. 

فقــد رفضــت طاجيكســتان وقرغيزســتان، واللتــان تتمتعان 
بعلاقــات أمنيــة قويــة مــع روســيا، اســتضافة قواعــد أمريكيــة، 
ــان، رفضــت اســتضافة قواعــد  ــل إن باكســتان، حليفــة طالب ب
أمريكيــة عــى أراضيهــا. ويتوقــع أن تتجــه باكســتان والصــن 
إلى إقامــة علاقــات أمنيــة واقتصاديــة مــع طالبــان أفغانســتان، 
خاصــة أن بعــض مشروعــات الطــوق والطريــق الــبري تمــر عــبر 

أفغانســتان. 

ولعــل اســتمرار عمــل الســفارات التابعــة لــكل مــن الصــن 
ــول، في الوقــت  ــة كاب وروســيا وباكســتان في العاصمــة الأفغاني
الــذي أغلقــت فيــه أغلــب الســفارات الغربيــة أبوابهــا هنــاك، 
ــة عــى القــوى المســتفيدة مــن تطــورات  ــة رمزي يحمــل دلال
الوضــع في أفغانســتان. ويعنــي ذلــك في المجمــل أن واشــنطن 
قــد خــسرت نفوذهــا هنــاك لصالــح القــوى الدوليــة والإقليمية 

الأخــرى، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه عــى النحــو التــالي: 

1- تعزيــز الــدور الأمنــي الــروسي: تتزايــد المخــاوف الروســية 
مــن تحالــف طالبــان مــع الجاعــات الإســلامية المتشــددة في 
الشيشــان، ولذلــك اتجهــت الاســتراتيجية الروســية في الانفتــاح 
عــى طالبــان، واســتقبال وفــود منهــا، فضــلاً عن تقديم نفســها 
ــية  ــة الرئيس ــة الأمني ــا المظل ــطى باعتباره ــيا الوس ــدول آس ل
ــن  ــع م ــل الناب ــاب المحتم ــدات الإره ــة تهدي ــم في مواجه له

أفغانســتان. 

ــتركة  ــكرية المش ــات العس ــر في التدريب ــك الأم ــح ذل ووض
لروســيا وأوزبكســتان عــى الحــدود مــع أفغانســتان في 2 
أغســطس، كــا أجريــت تدريبــات ثلاثيــة مشــتركة مــع 
طاجيكســتان وأوزبكســتان في الفــترة مــن 5 إلى 10 أغســطس 
ــن  ــتراً م ــد 20 كيلوم ــى بع ــي ع ــدون” الطاجي ــرب مي في “ح
ــع  ــكو في مطل ــفت موس ــا كش ــتان. ك ــع أفغانس ــدود م الح

أغســطس عــن زيادتهــا إمــدادات الأســلحة إلى الدولتــن.

كــا أن هنــاك توقعــات بزيــادة التعــاون الــروسي مــع 
ــف أي  ــا يضع ــو م ــتان، وه ــول أفغانس ــتان ح ــن وباكس الص
نفــوذ للولايــات المتحــدة أو الــدول الأوروبيــة في هــذه المنطقة.  
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 تداعيات انسحاب واشنطن من أفغانستان على نفوذها الدولي

الزمان. وعى  من  عقدين  مدار  طالبان عى  مع حركة  اتصال 
الرغم من وجود مخاوف صينية من إمكانية استغلال عناصر 
والتجنيد  للتدريب  كقاعدة  أفغانستان  الإيجور  من  متطرفة 
والانطلاق منها لتنفيذ عمليات ضد الصن، فإنه يلاحظ أن هذه 
المخاوف مبالغ فيها، نظراً لإغلاق الصن الحدود مع أفغانستان 
بشكل كامل، ويكاد يكون من المستحيل انتقال أي عناصر من 

بدخشان الأفغانية إلى الأراضي الصينية. 

كــا فضلــت بكــن أيضــاً عــدم بنــاء أي بنيــة تحتيــة تربــط 
ــك  ــان، وذل ــر واخ ــلال مم ــن خ ــتان م ــن وأفغانس ــن الص ب
لتفضيلهــا الإبقــاء عــى الممــر كمنطقــة عازلــة بــن الدولتــن. 
ــي في  ــتقرار الأمن ــق الاس ــن تحقي ــان م ــن طالب ــة تمك وفي حال
أفغانســتان، فــإن الصن ســوف تكون أكــبر المســتفيدين، إذ إنها 
ســوف تتجــه لتفعيــل مــشروع الطــوق والطريــق الــبري عــبر 
أفغانســتان، واســتئناف الاســتثارات الصينيــة التــي توقفــت في 

ــا. منجــم عينــك للنحــاس ومشروعــات الطاقــة في أموداري

كــا أن هنــاك أخبــاراً متداولــة حــول مناقشــة الصــن 
تشــييد طريــق رئيــسي بــن أفغانســتان ومدينة بيشــاور شــال 
ــاً انضــام أفغانســتان  غــرب باكســتان، وهــو مــا يعنــي عملي
ــي الباكســتاني. ويلاحــظ  الرســمي إلى الممــر الاقتصــادي الصين
ــح بكــن فرصــة  أن الانســحاب الأمريــي مــن أفغانســتان، يمن
ــة في  ــاريعها الاقتصادي ــذ مش ــبوقة لتنفي ــر مس ــتراتيجية غ اس

المنطقــة. 

ــة إلى  ــان، بالإضاف ــف طالب ــد حلي ــتان تع ــراً لأن باكس ونظ
رغبــة الأخــرة في الحصــول عــى اعــتراف دولي، وتقديــم نمــوذج 
ناجــح لحكــم أفغانســتان، فإنــه لا يســتبعد تعــاون أفغانســتان 
ــه  ــع في ــذي لا تتمت ــت ال ــة في الوق ــاً، خاص ــن اقتصادي والص
ــرادات  ــتغلها كإي ــن أن تس ــة يمك ــثروات طبيعي ــتان ب أفغانس
لبنــاء الدولــة بعــد 20 عامــاً مــن الحــرب. وقــد عــبرت حركــة 
ــادة  ــن في إع ــتثارات بك ــا باس ــن ترحيبه ــل ع ــان بالفع طالب
إعــار أفغانســتان في منتصــف يوليــو، واصفــة الصــن بالدولــة 

ــة”. “الصديق

ــن  ــي م ــد مخــاوف نيودله ــدي: تتزاي ــوذ الهن 3- خســارة النف
التداعيــات المترتبــة عــى اســتيلاء حركــة طالبــان عــى الســلطة، 
ــة  ــع الحكوم ــة م ــات قوي ــع بعلاق ــد تتمت ــت الهن ــد كان فق
الأفغانيــة الســابقة، فقــد بلغــت الاســتثارات الهنديــة في 
ــي  ــات البن ــارات دولار في قطاع ــن 3 ملي ــثر م ــتان أك أفغانس

التحتيــة، بمــا في ذلــك أكــثر مــن 400 مــشروع في أنحــاء 
أفغانســتان، والتــي صــارت مهــددة مع وصــول طالبــان للحكم. 

كــا أن تنامــي نفــوذ طالبــان في أفغانســتان يعنــي عــودة 
تهديــدات الجاعــات الإرهابيــة، مثــل عســكر طيبــة وجيــش 
ــة –  ــدود الأفغاني ــول الح ــى ط ــشران ع ــن تنت ــد، واللت محم
الباكســتانية، وتتــدرب في معســكرات هنــاك، وتشــن هجــات 
عــى الهنــد انطلاقــاً مــن المنطقــة الحدوديــة. وتتخــوف الهنــد 
مــن أن يكتســب مســلحو هــذه الجاعــات جــرأة أكــثر 
ويحصلــون عــى مناطــق نفــوذ أكــبر لتنفيــذ هجاتهــم عقــب 

ــان عــى أفغانســتان.  ســيطرة طالب

وأدركــت الهنــد التداعيــات الجيواســتراتيجية النابعــة مــن 
ــه بــات عليهــا معالجــة  الانســحاب الأمريــي عــى أمنهــا، وأن
هواجســها الأمنيــة بمفردهــا، ولذلــك اتبعــت نيودلهــي ثــلاث 
سياســات، وهــي الانفتــاح عــى حركــة طالبــان، ودعــوة الأمــم 
المتحــدة للعــب دور أكــبر في أفغانســتان، فضــلاً عــن التنســيق 
مــع إيــران. ولاتــزال جــدوى هــذه السياســات محــل شــك كبر. 

4- تأمــن المصالــح الباكســتانية: كانــت باكســتان تناصــب 
الحكومــة الأفغانيــة الســابقة العــداء، كــا أنهــا كانــت واحــدة 
مــن الــدول القليلــة التــي اعترفــت بنظــام طالبان عندما ســيطر 
ــا  ــة بتقديمه ــم بصــورة دوري ــام 1996، وتته ــول في ع عــى كاب

دعــاً عســكرياً واقتصاديــاً لحركــة طالبــان.

ــح أن تســعى إســلام آبــاد إلى توســيع نفوذهــا  ومــن المرجَّ
في أفغانســتان عــبر طالبــان، ومــن ناحيــة الاقتصاديــة، ترغــب 
ــب  ــت ترغ ــي كان ــة، الت ــط الهندي ــاد الخط ــتان في إفس باكس
ــك عــبر  ــوب، وذل ــاج أفغانســتان في ممــر شــال – جن في إدم
الاســتثار في مينــاء تشــابهار الإيــراني، والــذي تســعى نيودلهــي 
ــالي،  ــاء جــودار الباكســتاني، وبالت ــه إلى منافســة مين ــن خلال م
فــإن ســيطرة طالبــان عــى أفغانســتان ســتقوض الاســتثارات 

الهنديــة في مينــاء تشــابهار الإيــراني. 

ــة أمــام حركــة  ــار الحكومــة الأفغاني ــام، أكــد انهي وفي الخت
طالبــان أن الولايــات المتحــدة لم تعــد فاعــلاً مؤثــراً في تفاعــلات 
ــوى  ــاك، وأن الق ــا هن ــسرت نفوذه ــا خ ــطى، وأنه ــيا الوس آس
ــدة  ــع سياســات جدي ــة ســوف تتب ــة المعني ــة والإقليمي الدولي
لمــلء فــراغ الانســحاب الأمريــي، وإقامــة ترتيبات جديــدة، كا 
بــات عــى الــدول الأوروبيــة التفكــر في تحقيــق “الاســتقلالية 

الاســتراتيجية” عــن واشــنطن.
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